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) سورة الجن (
نَ ٱلْجِنِّ فَقَالُواْ إنَِّا سَمِعْنَا قُرآْناً عَجَباً { } قُلْ أوُحِيَ إِلََّ أنََّهُ ٱسْتَمَعَ نفََرٌ مِّ

} يَهْدِي إِلَ ٱلرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشركَِ بِرَبِّنَآ أحََداً {
ــة  ــظ النفــوس الســبعية والبهيمي ــة لا في غل ــة قوي ــرّ أن في الوجــود نفوســاً أرضي ــد م ق

وكثافتهــا وقلــة إدراكهــا ولا عــى هيئــات النفــوس الإنســانية واســتعداداتها ليلــزم تعلقهــا 

ــا  ــردّة ولطافته ــوس المج ــاء النف ــة ولا في صف ــا الأرضي ــب عليه ــة الغال ــرام الكثيف بالأج

لتتصــل بالعــالم العلــوي وتتجــردّ أو تتعلــق ببعــض الأجــرام الســاوية متعلقــة بأجــرام 

عنصريــة لطيفــة غلبــت عليهــا الهوائيــة أو الناريــة أو الدخانيــة عــى اختــاف أحوالهــا. 

سماها بعض الحكماء: 
الصــور المعلقــة، ولها علوم وإدراكات من جنــس علومنا وإدراكاتنا.

 ولمــا كانــت قريبــة بالطبــع إلى الملكــوت الســاوية أمكنهــا أن تتلقــى مــن عالمهــا بعض 

الغيــب فــا تســتبعد أن ترتقــي إلى أفــق الســاء فتســرق الســمع مــن كلام الملائكــة 

ــاوية  ــوى الس ــبة إلى الق ــة بالنس ــة ضعيف ــت أرضي ــا كان ــردّة، ولم ــوس المج أي: النف

تأثــرت بتأثــر تلــك القــوى فرجمــت بتأثيرهــا عــن بلــوغ شــأوها وإدراك مداهــا مــن 

العلــوم، ولا تنكــر أن تشــتعل أجرامهــا الدخانيــة بأشــعة الكواكــب فتحــرق وتهلــك أو 

تنزجــر مــن الارتقــاء إلى الأفــق الســاوي فتتســفل، فإنهــا أمــور ليســت بخارجــة عــن 

الإمــكان، وقــد أخــر عنهــا أهــل الكشــف والعيــان الصادقــون مــن الأنبيــاء والأوليــاء 

خصوصــاً أكملهــم نبينــا محمــد صــى اللــه عليــه وســلم.

وإن شــئت التطبيــق، فاعلــم: أن القلــب إذا اســتعدّ لتلقــي الوحــي وكلام الغيــب 

ــة  ــة النظري ــر والعاقل ــم والفك ــة والوه ــن المتخيل ــانية م ــوى النفس ــه الق ــتمع إلي اس

والعمليــة وجميــع المــدركات الباطنــة التــي هــي جــنّ الوجــود الإنســاني، ولمــا لم يكــن 

الــكلام الإلهــي الــوارد عــى القلــب بواســطة روح القــدس مــن جنــس الــكلام المصنــوع 

المتلقــف بالفكــر والتخيــل أو المســتنتج مــن القياســات العقليــة والمقدّمــات الوهميــة 

ــاً  يهــدي إلى الرشــد { ــاً عجب ــا ســمعنا قرآن ــوا: } إنّ ــة، قال والتخيلي

أي: الصــواب وذلــك هو تأثرها بنور الروح وانتعاشــها بمعاني الوحي وتنوّرها 
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بنوره وتأثيرها في ســائر القوى من الغضبية والشــهوية وجميع القوى البدنية 

} فآمنــا بــه { تنوّرنــا بنوره واهتدينــا إلى جناب القدس } ولن نشُْك بربنّا أحداً {

ــرّ في  ــل نشــايع ال ــره، ب ــه غ ــا فنشــبه ب ــس مدركاتن ــن جن ــال م ــه بمث ــن تمثل  أي: ل

ــوى  ــهوات به ــد الش ــرة لنعب ــالم الك ــزوي إلى ع ــن نن ــدة، ول ــاب الوح ــه إلى جن التوج

ــره. ــد غ ــس فنعب ــالم الرج ــن ع ــا م ــل مطالبه ــس وتحصي النف

} وَأنََّهُ تعََالَٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَداً { 

 } وَأنََّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَ ٱللَّهِ شَطَطاً { 

 } وَأنََّا ظَنَنَّآ أنَ لَّن تقَُولَ ٱلإنِسُ وَٱلْجِنُّ عَلَ ٱللَّهِ كَذِباً { 

نَ ٱلْجِنِّ فَزاَدُوهُمْ رَهَقاً {   نَ ٱلإنِسِ يَعُوذُونَ بِرجَِالٍ مِّ  } وَأنََّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّ

} وَأنََّهُمْ ظَنُّواْ كَمَ ظَنَنتُمْ أنَ لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أحََداً {

مَءَ فَوَجَدْناَهَا مُلِئَتْ حَرسَاً شَدِيداً وَشُهُباً {  } وَأنََّا لَمَسْنَا ٱلسَّ
ــت  ــل تح ــه فيدخ ــة فتكيف ــوّره مدرك ــن أن نتص ــا { م ــة } ربنّ ــالى { عظم ــه تع } وأن

ــه ــوع يماثل ــن ن ــداً { م ــه أو } ول ــف تحت ــن صن ــة { م ــذ } صاحب ــس فيتخ جن

 } وأنــه كان يقــول ســفيهنا { الــذي هــو الوهــم } عــى اللــه شــططاً { بــأن كان 

يتوهمــه في جهــة ويجعلــه مــن جنــس الموجــودات المحفوفــة باللواحــق الماديــة فيماثل 

ــس الحــواس الظاهــرة ولا  ــول { إن ــن تق ــا أن ل ــاً } وأنّ ظنن ــاً أو نوع ــات صنف المخلوق

جــنّ القــوى الباطنــة } عــى اللــه كذبــاً { فيــا أدركــوا منــه فتوهمنــا أن البــر يــدرك 

شــكله ولونــه والأذن تســمع صوتــه والوهــم والخيــال يتوهمــه ويتخيلــه حقــاً مطابقــاً 

لمــا هــو عليــه قبــل الاهتــداء والتنــوّر، فعلمنــا مــن طريــق الوحــي أن ليســت في شيء 

مــن إدراكــه بــل هــو يدركهــا ويــدرك مــا تدركــه ولا تدركــه.

ــوى  ــرة إلى الق ــوى الظاه ــتند الق ــوذون { أي: تس ــس يع ــن الإن ــال م ــه كان رج } وأن

الباطنــة وتتقــوّى بهــا } فزادوهــم { غشــيان المحــارم وإتيــان المناهــي بالدواعــي 

الوهميــة والنــوازع الشــهوية والغضبيــة والخواطــر النفســانية.

} وأنهــم ظنّــوا كــا ظننتــم { قبــل التنــوّر بنــور الهــدى } أن لــن يبعــث اللــه { عليهــم 

العقــل المنــوّر بنــور الــرع فيهذبهــم ويزكيهــم ويؤدّبهــم بــالآداب الحســنة فيأتــون 
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مــا يشــتهون بمقتــى طباعهــم ويعملــون عــى حســب غرائزهــم وأهوائهــم ويتركــون 

ســدى بــا رياضــة ويهملــون همــاً بــا مجاهــدة.

ــه إلى  ــه مــا نتوصــل ب ــا ســاء العقــل لنســتفيد مــن مدركات ــا لمســنا { أي: طلبن } وأنّ

ــأدّب  ــل الت ــا كان قب ــا ك ــل مآربن ــن في تحصي ــا يع ــه م ــن مدركات ــا ونســرق م لذاتن

ــا  بالشرائــع } فوجدناهــا ملئــت حرســاً شــديداً { معــاني حاجــزة عــن بلوغنــا مقاصدن

وحكــاً مانعــة لنــا عــن مشــتهياتنا قويــة } وشُــهباً { وأنــواراً قدســية وإشراقــات نوريــة 

تمنعنــا مــن إدراك المعــاني التــي صفــت عــن شــوب الوهــم والوصــول إلى طــور العقــل 

المنــوّر بنــور القــدس، فــإن العقــل قبــل الهدايــة كان مشــوباً بالوهــم، قريبــاً مــن أفــق 

الخيــال والفكــر، مقصــوراً عــى تحصيــل المعــاش مناســباً للنفــس وقواهــا.

مْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَّصَداً { } وَأنََّا كنَُّا نقَْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّ

  } وَأنََّا لاَ ندَْرِي أشٌََّ أُرِيدَ بِنَ فِ ٱلأرَْضِ أمَْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً { 

الِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرآَئِقَ قِدَداً {   } وَأنََّا مِنَّا ٱلصَّ

 } وَأنََّا ظَنَنَّآ أنَ لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِ ٱلأرَْضِ وَلَن نُّعْجِزهَُ هَرَباً { 

} وَأنََّا لَمَّ سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلاَ يَخَافُ بَخْساً وَلاَ رهََقاً {
فلما تنوّر بنور القدس بعد عن منازل القوى ومبالغ علمها وإدراكها. 

وهــذا معنــى قولــه: } وأنـّـا كنــا نقعــد منهــا مقاعــد للســمع فمــن يســتمع الآن يجــد لــه 

شــهاباً رصــداً { أي: نــوراً ملكوتيــاً وحجــة عقليــة تطردنــا عــن الأفــق العقــي وتحفــظ 

العقــل عــن أن يميــل إلى النفــس فتختلــط بنــا وتنــزل إلى مــا ارتقينــا إليــه مــن المقاعــد 

فنكتســب منــه الآراء القياســية المؤدّيــة إلى موافقــات البــدن وأمــان النفــس.

} وأنـّـا لا نــدري أشّر أرُيــد بمــن في الأرض { أرض البــدن مــن القــوى فتبقــى في المجاهدة 

والرياضــة، ممنوعــة مــن لذاتهــا، محجوبــة عــن مشــتهياتها ومــا تهواها 

} أم أراد بهــم ربهــم { بالأحكام الشرعية والمناهــي الدينية والأوامر التكليفية 

} رشــداً { اســتقامة وصوابــاً ومــا يوجــب صلاحهــا، فــإن مقصــد الــرع وكــال النفــس 

ــرة لنظــام  ــا الصالحــون { كالقــوى المدب ــا منّ ــغ إدراك هــذه القــوى} وإنّ أمــر وراء مبال

المعــاش وصــاح البــدن} ومنّــا دون ذلــك { مــن المفســدات كالوهــم والغضــب والشــهوة 
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العاملــة بمقتــى هــوى النفــس والمتوســطات كالقــوى النباتيــة الطبيعيــة } كنــا { ذوي 

مذاهــب مختلفــة لــكل طريقــة ووجهــة مــا عيّنــه اللــه ووكلــه بــه } وأنـّـا ظننــا { 

ــن إلى  ــدن ولا هارب ــن في أرض الب ــن نعجــزه، كائن ــا ل ــب علين ــه غال ــا أن الل أي: تيقن

ســاء الــروح لعجــز كل أحــد منــا عــن فعــل الآخــر، فكيــف عــن فعــل مبــدأ القــوى 

ــه  ــره ونواهي ــا أوام ــاه بامتثالن ــه { وصدّقن ــا } ب ــرآن تنوّرن ــدى { أي: الق ــدر } اله والق

ــه الســام:  كــا قــال علي

» لكل أحد شــيطان، إلاَّ أن شــيطاني أسلم علي يديّ » 
} فــا يخــاف { بخــس حــق مــن حقوقــه وكمالاتــه التــي أمكنــت لــه وحظوظــه أيضــاً، 

ــو القلــب  ــرّ ولا تعل ــوّرت قواهــا بحــث لا تزاحــم ال فــإن النفــس وإن اطمأنــت وتن

ــة  ــى الطاع ــا ع ــي وقواه ــا ه ــوّى به ــا لتتق ــرت عليه ــل وف ــوظ ب ــن الحظ ــع م لم تمن

وتنشــط عــى الأفعــال الإلهيــة حالــة الاســتقامة كتمتيــع نفســه عليــه الســام بنــكاح 

تســع نســوة وغــره مــن التمتعــات، ولا رهقــة ذلّــة وقهــر بالرياضــة أو بخــس كــال 

ورهــق رذيلــة مــن الرذائــل أو لحــوق هيئــة معذبــة موجبــة للخســوء والطــرد.

وْاْ رَشَداً {  } وَأنََّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أسَْلَمَ فَأوُْلَـٰئِكَ تحََرَّ

ا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانوُاْ لِجَهَنَّمَ حَطبَاً {  } وَأمََّ

آءً غَدَقاً {   } وَألََّوِ ٱسْتَقَامُواْ عَلَ ٱلطَّرِيقَةِ لأسَْقَيْنَاهُم مَّ

 } لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرضِْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَاباً صَعَداً { 

 } وَأنََّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تدَْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أحََداً { 

 } وَأنََّهُ لَمَّ قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونوُنَ عَلَيْهِ لِبَداً { 

آَ أدَْعُواْ رَبِّ وَلاَ أشُْكُِ بِهِ أحََداً {   } قُلْ إنَِّ

 } قُلْ إِنِّ لاَ أمَْلِكُ لكَُمْ ضَّاً وَلاَ رَشَداً {
} منّا المسلمون { المذعنون لطاعة القلب وأمر الربّ بالطبع كالعاقلة

ــا القاســطون { الجائــرون عــن طريــق الصــواب كالوهــم } فمــن { انقــاد وأذعــن  } ومنّ

} فأولئــك { قصــدوا الصــواب والاســتقامة } وأمّــا { الجائــرون } فكانــوا { حطبــاً لجهنــم 
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الطبيعة الجســانية } وأن لو اســتقاموا { من جملة الموحى لا من كلام الجنّ، 

ــة  ــلوك في متابع ــق والس ــه إلى الح ــق التوج ــى طري ــم ع ــن كله ــتقام الج ــو اس أي: ل

الــرّ الســائر إلى التوحيــد } لأســقيناهم مــاء غدقــاً { أي: لرزقناهــم علــاً جــاًّ كــا 

ــه  ــه { لنمتحنهــم هــل يشــكرون بالعمــل ب ــاء آدم للملائكــة} لنفتنهــم في ذكــر في إنب

ــه أم لا؟ كــا قــال:   وصرفــه فيــا ينبغــي مــن مــراضي الل

 } وَبَلَوْناَهُمْ بِٱلْحَسَــنَاتِ {]الأعراف، الآية:168[
 } ومــن يعــرض عــن ذكــر ربّــه { فيبخــل بنعمتــه أو يصرفهــا فيــا لا ينبغــي مــن الأعــال 

وينــى حــق نعمتــه } يســلكه عذابــاً صعــداً { بالرياضــة الصعبــة والحرمــان عــن الحظ حتى 

يتــوب ويســتقيم أو بالهيئــة المنافيــة المؤلمــة ليتعــذب عذابــاً شــديداً شــاقاًّ غالبــاً عليــه.

ــب  ــا للقل ــا وانقياده ــة إذعانه ــو هيئ ــوة ه ــال كل ق ــام ك ــاجد { أي: مق } وأنّ المس

ــه {  ــروح } لل ــب وال ــى القل ــال كل شيء حت ــجودها أو ك ــو س ــذي ه ال

أي: حــق اللــه على ذلك الشيء بل صفــة الله الظاهرة على مظهر ذلك الشيء 

ــب  ــوى وطل ــادة اله ــس وعب ــراض النف ــل أغ ــداً { بتحصي ــه أح ــع الل ــو م ــا تدع } ف

اللــذات والشــهوات بمقتــى طباعكــم، فتشركــوا باللــه وعبادتــه.

} وأنــه لمــا قــام عبــد اللــه { أي: القلــب المتوجــه إلى الحــق الخاشــع المطيــع } يدعــوه { 

بالإقبــال إليــه وطلــب النــور مــن جنابــه ويعظمــه ويبجلــه } كادوا يكونــون عليــه لبــداً 

{ يزدحمــون عليــه بالاســتيلاء ويحجبونــه بالظهــور والغلبــة.

 } قل إنما أدعو ربّ { أوحده ولا ألتفت إلى ما سواه فأكون مشركاً.

} قــل إني لا أملــك لكــم ضّراً ولا رشــداً { أي: غيّــاً وهــدى، إنمــا الغوايــة والهدايــة مــن 

ــوّتي أن  ــس في ق ــال لي ــم في الض ــوري وإلا بقيت ــدوا بن ــم تهت ــلطني عليك ــه إن س الل

ــة. أقسركــم عــى الهداي
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} قُلْ إِنِّ لَن يُجِيرنَِ مِنَ ٱللَّهِ أحََدٌ وَلَنْ أجَِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً { 

نَ ٱللَّهِ وَرسَِالاتَِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ  } إِلاَّ بَلاغَاً مِّ

 فَإِنَّ لَهُ ناَرَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَآ أبََداً { 

 } حَتَّىٰ إذَِا رَأوَْاْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أضَْعَفُ ناَصِاً وَأقََلُّ عَدَداً { 

ا توُعَدُونَ أمَْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّ أمََداً {   } قُلْ إنِْ أدَْرِي أقََرِيبٌ مَّ

لِمُ ٱلْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَٰ غَيْبِهِ أحََداً {   } عَٰ

 } إِلاَّ مَنِ ٱرْتضََٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً {  

} لِّيَعْلَمَ أنَ قَدْ أبَْلَغُواْ رسَِالاتَِ رَبِّهِمْ وَأحََاطَ بِاَ لَدَيْهِمْ

ءٍ عَدَداً {  وَأحَْصَٰ كُلَّ شَْ
ــن  ــم، أي: ل ــدرة عليه ــي الاســتطاعة والق ــد لنف ــن يجــرني { اعــراض مؤك ــل إني ل } ق

يجــرني أيضــاً } مــن اللــه أحــد { إن أرادني اللــه بــرّ أو غوايــة فيســلطكم أو غيركــم 

ــاً ومحيصــاً إن أهلكنــي  ــه ملتحــداً { ملجــأ ومــاذاً ومهرب ــن أجــد مــن دون عــيّ } ول

ــة  ــة والغواي ــرّ والهداي ــع وال ــك النف ــم، وإذ لا أمل ــم أو غيرك ــى أيديك ــي ع أو عذّبن

لنفــي فكيــف أملــك لكــم شــيئاً منهــا؟.

} إلاّ بلاغــاً { أي: أن أبلغكــم بلاغــاً صــادراً مــن اللــه } و { أبلغكــم } رســالاته { مــن معــاني 

الوحــي وأحــكام الحــق، أي: لا أملــك إلاّ التبليــغ والرســالات فهــو اســتثناء مــن معمــول 

أملــك. وقولــه: } ومــن يعــص اللــه ورســوله { منكــم فلــم يقبــل نــوره ولم يســمع مــا 

يبلغــه رســول العقــل } فــإنّ لــه نــار { الطبيعــة المحرقــة باســتيلائها عليــه أبــداً 

} حتــى إذا رأوا { أي: يكونــون عليه لبداً يســتولون عليه بالازدحام حتى إذا رأوا 

} مــا يوُعــدون { في الرســالات مــن وقــوع القيامــة الصغــرى بالمــوت أو الوســطى بظهــور 

نــور الفطــرة واســتيلاء القلــب عليهــا، أو الكــرى بظهــور نــور الوحــدة فســيظهر ضعفهم 

وقلّــة عددهــم وخمــود نارهــم وانطفاؤهــا وكلالــة حدّهــم وشــوكتهم بإحــدى الأحــوال 

الثــاث ولا ينــر بعضهــم بعضــاً لانقهارهــم وعجزهــم وفنائهــم فيعلمــون 
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ــرة  ــروه بالك ــدداً {وإن كادوا أن يقه ــل ع ــب } وأق ــن القل ــاصراً { م ــف ن ــم أضع } أنه

ــر ــوى وأك ــه أق ــد الل ــن عن ــد م ــد المؤي ــإن الواح ــبة إلى عددهــم ف ــتقلوّه بالنس واس

} وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِناَ ٱلْمُرسَْلِيَن  إنَِّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ {
]الصافات، الآيات:171 - 172[،

} إنِ ينَصُكُْمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لكَُمْ { 
]آل عمران، الآية:160[.

} قــل إن أدري أقريــب مــا توعــدون { في القيامــة الصغــرى مــن الفنــاء والدخــول في نــار 

الطبيعــة عنــد البعــث لعــدم الوقــوف عــى قــدر اللــه أو في الأخريــن مــن المــوت الإرادي 

والفنــاء الحقيقــي لعــدم الوقــوف عــى قــوة الاســتعداد وضعفــه فيقــع عاجــاً، أم ضرب 

اللــه لــه غايــة وأجــاً هــو } عــالم الغيــب { وحــده } فــا { يطلــع 

ــه أحــداً * إلاَّ مــن ارتــى مــن رســول { أي: أعــدّه في الفطــرة الأولى وزكّاه  } عــى غيب

ــاه مــن رســول القــوة القدســية } فإنــه يســلك مــن بــن يديــه {  وصفّ

ــا  ــة أم ــداً { حفظ ــة } رص ــه البدني ــه { وجهت ــن خلف ــي } وم ــه الإله ــن جانب أي: م

ــة،  ــة والرباني ــوار الملكوتي ــدس والأن ــروح الق ــه ف ــا وجه ــي إليه ــه الت ــة الل ــن جه م

وأمــا مــن جهــة البــدن فالملــكات الفاضلــة والهيئــات النوريــة الحاصــة مــن هيــاكل 

الطاعــات والعبــادات يحفظونــه مــن تخبيــط الجــنّ وخلــط كلامهــم مــن الوســاوس 

والأوهــام والخيــالات بمعارفهــا اليقينيــة ومعانيهــا القدســية والــواردات الغيبيــة 

ــة. ــوف الحقيقي والكش

} ليعلــم أن قــد أبلغــوا { ليظهــر علمــه تعــالى في مظاهــر الرســل مــا كان مكنونــاً في 

اســتعدادهم فيكملــوا وكملــوا بمــا أمكنهــم حملــه مــن رســالاته وإبلاغــه 

} وأحــاط بمــا لديهــم { مــن العقــل الفرقــاني والمعــاني المكنونــة في فطرتهــم أزلاً فأظهرها 

} وأحــى كل شيء { أي: ضبــط كل شيء بالعقــل الفرقــاني وإبــراز الكــال التــام جملــة 

وتفصيــاً كليــاً وجزئيــاً، أو ضبــط عــدد كل شيء مطلقــاً في القضــاء والقــدر كليــاً 

وجزئيــاً، واللــه تعــالى أعلــم.
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